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أساسيين:لعاملينتخضع7491(-)9291

التاريخيسياقهافيللشاعرالابداعيةالتجربةوضع:الأول

وتأثيروالفنيةالأدبيةالنزعاتوتطؤرالعاصرالفكربحركةوارتباطها

ونشأته،الشاعرتكوينفيالعقائديةالفكريةوالاتجاهلتالتئارات

شهدالذيالقرنهذامنالثانيالنصفببدايةارتبطذلكأنسيماولا

الثانية.العاتيةالحرباًعقابفيخطيرةوفكريةسياسيةتطورات

عطائهفيالسياسيةالشاعرتجربةتأثيردراسةفهوالثانيأفا

الوعيذاتالذاتيةوالهمومالتجربةتفاعلخلالمنالابداعي

للتجربةالزمنيالتطوربحركةالمرتبطوالمنطمالعفويالسياسد

فياتخدتالشاعرتنعكسرعبرهامواقفالتي،وهيعمومآالانسانية

فيدورةيحذدماهو،تاريخيساجتماعيوموقفذاتي)وعيإطار

(0)1(يعيشكانالذيالواقعلغورسبرعبرالعالمتشكيل

اًلكبرىالهمومأحدكانالسياسدالهئمأننرىالضوعهذاوفي

بعذةمنطبعةالشعريةتجربتهجعلالذيالأمرالشاعر،حياةفي

والقوميةالوطنيةالسياسيةتجربتهاحتدأمولعل.سياسيةتأثيرات

التجربة.حرارةلقصيدتهوفرالذقيهوساخنةاتوتأثهمهقةبأحداث

السياسيالانفعالىمفهومعنكاطيآاختلافآتختلفالتيالحرارةتلك

جمع،طاقةلاذلىالكاملةالشعريةالمجموعةمنمأخوذةالشعريةالنصوص)8(

.7791بغداد،،الإعلامزارةوالبرازلمسعد!اعداد

جريدةملف(،والواقعالكلمةطاقة)شاذلالسامراثيصالحماجد()1

.42/01/9791،3،ادبغد،الجمهورية
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بحرارةالمقصودوإنما.وقتيهدفباتجاهوالمتوتروالصارخالسريع

الحيطعلىعالهادىوإشعاعهاالحدثبعمقاتصالهاهوهناتجربته

واستقبالآالاقتنياعفيأعلىدرجةالمتلقييعطيالذقيالأمر،والسطح

سياقفيالذاتيةالتجربة-التاريحىالحدث-الانسانيةللحالةأيسر

أ(صسياسي.الموضوعذاتالقصيدة

الاجتماعيالوضوعذاتطاقةثاذلقصيدةكانتوإذا

الأخيرالمساء-الأولديوانه)مرحلةالشعريةبداياتهفيوالعاطفي

منالمشاعروتثويرالسريعالانفعالمطئاتفيوقعتقد0591(

قاسيةحياتيةبتجربةالشاعراصطدامنتيجةغالبآالسطحفونب

عائلياجتماعيوضعوملاقاةأبيهوفاةبعدواحدةمزةمبكرة

منغللبآتكادأوخاليةولدتالسياسيةقصيدتهفإن،صعب

وذاتالدىالقصيرةوالانفعالاتالمباشرةالسطحيةالمواجهات

الناميةالمدياتمنمنظمبتسلسلاتصلتلأنهاالوجدانيالتشويش

للشاعر.المعنويةالشخصيةونضجالتجربةتكوينطريقعلى

الانفعالاتعلىالسيطرةناظمتحكيمإلىسعىالشاعرانوارى

لتحقيقسعيهضمنالسياسدللموضوعمعالجتهعندالصوتالعالية

يتناول)حينإئهبل.التلقيإقناعإلىترقيموضوعيةسفنيةموازنة

الفنيالاعتبارينبهذينيأخذكانأدبيآ،أوشعريآما،عملأ

-تجسيدةحيثمن-الفيإطاره-فيسالفثري-بل،والفكري

يدورثماوموقفهالعصرفيالشاعرموقعيمثلالذيسالفكريالبعد

فيه(0)1(

-)افاقمجلةالعمر(،إطارالشعر:طاقة)شاذلىالسامرائيصالحماجد)1(



أنواعبهاتعصفموازنةمعمستمرةمواجهةفيالشاعرحسانلقد

الأمر،الجديدةالعقائديةالفنيةوصرعاتهاالفكريةوتئارانهاالحياة

الحقيقيالمدىواستشرافالهويةتحديدثاصعبةمهمتهجعلالذي

علىطاقةشاذلحرصرالتيالموازنةإق.باتجاههيسعىأنمجبالذي

بعبارة،العامللموضوعالفرديالأداءتحقيق)هيإليهاالوصول

!نبطريقةالجماعيةاهتماماتهيوديأنحاولالشاعرإن:أخرى

طريقةعبرتحؤلالعامالموضوعأنأي،ومقنعةحازةفرديةالأداء،

)1(0(حميمشخصيموضوعإلىالأداءفيالشاعر

التعبيروسائلمعالتجربةتفاعلمستوىفيالتشخيصهذاإن

عمليةفيتدخلالتيالقيميةالعلاقةجوهرهوالفنيوالأداء

الثاعر.بحقوهوضوعيآذاتيآمتوازننقديحكماستصدار

!*كللأ

أعطاهئماأكثرالسياسيةلحياتهأعطىطاقةشاذلبأنالقولإن

الأسبابمقدمةفيأنوأرى.واسعآنقاشأيحتملحكمهولشعره

مبدعونشعراعنشوئهفترةفيبرزأنهالقولذلكوراءكانتالتي

الفنيالشكلعلىمنصتأاهتمامهمجلوكان،الخاصصوتهملهم

التيالسيا!سيةالتجاربيعطوافلم.الحدائةموجةوركوبللقصيدة

شاذلتجربةكلنتحينفيبالشعر،اهتمامهميوازياهتنمامأعاشوها

كلعاينر)فقدعنيفأ،وصدامأقاسيهنمواجهةالسياسيةطاقة

دنياوبقيةالعراقيالقطرعرفهاالتيوالاضسطهادالجورصنوف

حقيقيأ4حضورأيمارسطوظل،الخمسينياتقبلمامنذ،العرب

حوماتفيشبابهزهرةأفنىحتى،النضالفيالآخرونرفافهيعرفه

علىهناأنكروالتحرر.إ)2(ولاالحريةومعاركالقوميالنضال

أنثهولكني،الصعبةوالحياتيةالسياسيةتحاربهملهالمجايلينالشعراء

كانثماأكبركانالسياسيةالحياةفيطاقةساذلحجمأنإلى

.الاشارةهذءفيأعنيهمشعراءمنللآخرين

**،

التجربةكانتالتي591(0الأخير)الساءمرحلةتجاوزناوإذا

(الفراقوالوعة)الموت(وموضوعالاجتماعيةوالصدمةالذاتية

فيالشاعرقذمهمافإنفيها،شاخصةاجزاءالرومانسيةواطلال

الدكألملو)الأعور6391(الليلمات)ثئمفياللاحقةأعماله

.7691،61الثانيتثرين)3(،السنةبغداد،(،عربية=

52.،0891بغداد،؟الاعلاموزارةالغجر،العلأق/مملكةجعفرعلي()1

()12السنة(،)الأقلاممجلة(،شعرهفيدراصةطاقة)ضاذلمقال:وانظر

.7791،68نيسان)7(العدد

مثالآكانيخنوفاءكلمة:الكاملةيةالث!المجموعة)صدورالجنديعاصم)2(

حزيران8(1ه)السنة)455(العددبغداد،،(باع)الفمجلةالوفاء(في

7791.

قصائداحتفتفقدمتقذماً.ووعيأنضوجآيمعل،9691والغرباع(

حيثمنالقصيدةيدرسنقديتقويمأيفيمبرزةمكانةميهما

وفكريأ.اجتماعيأعصرهاإطارفيوتأثيرهافنئتها

ومناضلأ)إنسانآكانوإبداعهسيرتهعبرطافةشاذلأنوأجد

الآخرللجزءعمقآالتكوينهذامنجزءكلأعطىوشاعرأ

الكبيرةالقضيةلصاحبنموذجأالرجلهذامنليجعلمعهوتداخل

.(11(الحياةفي

فينفسهالتقىقدطاقةشاذلكان)إذاهوأئههناأرخحهوما

ذاتهالانتنماءهذافيوجدفإنهالايديولوجيالياصيانتمائه

()2(0الشعرية

بصداقة،معهوارتبطعايشهئمنعنهكتبضثمقالاتفييردفلم

الحياةمثاغا!استغرقتهأنهأو،السياسةخلفالشعريضعكانأنه

عرفهمنشهاداتوإنعند..الشعرئةالروحفاغتالتالسياسية

شاذل)إن.التقويميةالتاريخيةومكانتهاوقعهاولهامهفةقربعن

نبؤةسوس-رسالةسباعتبارءوأخيرأأولأللشعرنفسهيعدكان

منأكنر)كانبأئه(المانع)نجيبصديقهوصفه()3(فقد.وحياة

علىعسيرالشعريالإشعاعوهذاشعرأ،يشغكانلأنسهشلعر

منبكثيرأعظمثيءالشعريالإشعاعشعراء.يدعونئمنكثيرين

معالصراعدفةإدارةيجيدكانإنه"4(إذ.والقائهالشعركتابة

سياقفيأحياناًالداميةأوالقاسيةالكبيرةالتجربةموظفأ،الحياة

الزمنمواكبةإلىتسعىالتيالنفسمنظومةوفيالابداعيالعطاء

الحرمانسنواتاإنغالبأ،الحصارمنالرغمعلىالمجديةوالإضافة

جديدةبقؤةوتشحنةمستمرةبعافيةتمذهكانتعليهسرتالتي

رفيفةفصائدكتابةعلىبقدرةالسجنفيتجربتهأمذتهكما(ء:ا.للحياة

.بعدةأو9591السكاير)6(عامعلبعلىوضهريبهاوناضجة

جذوةنفسهفييوقدلأنكافيوحدهذلكأنأعتقدوإنني

-الأوقاتبعضسرتأرئماسطريقأبالقصيدةيفكرويجعلهالسعر

.الحياةفيكبيرةجماعيةأهدافإلىللوصول

منتأتيوإنسانأشاعرأطاقةثاذلدراسةأهمية)أنوجدثلقد

1(

2(

3(

4(

باء(،)الفمجلة(،طاقةثاذلعن)ملفالبرازسعد-الرماحيرشيد

.81/01/7891،32،(11)السنة(5)26العدر،بغداد

،الأقلام(،طاقةشاذلشعرفيدراسة-ةالنبرالىالحلم)منمصطفىحمزة

.7891،81تموز(01)العدد()13السنة

الجمهوريةسجريدقوإنسانأ،شاعرأطافةضاذلملف/علوانعاسعليد.

.9791،7لما42/0بغداد

ه،ذانهالمصدرصديقأ(..طاقة)ثاذلالمانعنجيب

.9،ذاتهالمصدرعرقته(،كماطاقة)ضاذلمظفرمي

()526العددباء(،)ألفمجلةإلىحديثهافيالاعرسعقيلة-طاقةنازك

18/017891/،.34



حالةأمامشكبلاستقفالتيالدراسةلتلكالكبيرةالجدوى

حالةعنللتعبيروالنضالالفنبينماالواعيةالمزاوجةمنمتقذمة

الصعبة،الفناشترطاتعنيتخلىلاالذيالفتانبأصالةإنسانية

منأجدأننيإلأ()1(.خالدآالفنتجعلالتيالاشتراطات

طاقةشاذلإيمانمنالرغمعلىانهإلىأنئهانايضآالفروري

يفضلونالذينمنكانونضاليةوحياتيةفنيةقيمة)بالشعرالمطلق

حئهمفرداتمنمنطلقآالجماهيرصفوفبينالعملدربسلوك

يشعركانعندماوالنهضةوالحريةوالناسوالأرضللوطنالأؤلى

الشعر،()2(محرابفيالاعتكافمنوحاجةجدوىأكثزبذلك

منهتجريدهيمكنولاالمناضلالانساننفسفييولدإنسانيحافزوهذا

منمهفةبسنواتعصفتعصيبةطروففيوبخاصة،شاعرالكونه

.خطيرةمتغئراتفيهاوحدثتالعاصرالوطنتاريخ

وطريقآالوضوجعلىقدرةمنحتةللشاعرالسياسيةالتجربةإرن3

التجريدمنمزيدإلىغانبآتقودالتيالمسالكمنالكميريختصر

التأثرمرحلةمنوعيهنقلتالتيالحقيقيةالتجربةوهي.والغموض

واختماره،الوعيتركيزمرحلةإلىالسريعوالانعكاسالوجداني

العاملانفيهاتشابكالتيالخصوصيةموقعإلىبهاالارتقاءثئمومن

عنتعبيرآالناجحةالقصائدمنالكثيركان)وإذاوالمضمونيالفني

العالم،وبين-الشاعرذات-الذاتبينتحدثالتيالمواجهةتللث

المستوىهذاعنتعبيرهيطاقةشاذلقصاثدمنالكثيرفإن

تجربتهاخصوصيةتؤكدأنقصائدهاستطاعتوقد،الوقفي

مطلقةقصائدليستفهي،الموقفهذاخلالمنالمتفردةوعناصرها

للتحبدمومحاولةلهومجابهةبهووعيفيهتأملهيبل،الزمنخاربم

()3(.معهالصداموأحيانآبمسار؟

الإبداعيلعطائهوالدارسالشاعرحياةالمتتئعيديفيوتقع

مصادروتشكيلالفهمتوجيهفيحاسمينعاملينأجدهماحقيقتان

وعاعفيانعكستالتيبالإيدلوجياالأوليةالعلاقةوتحديدالتصؤر

وهما:،الابداع

ثوريحزبإلىانتنمائهفيتتمثلسياسيةشخصيةتجربة)1(

حزبهوواسعآجماهيريآنضالأ4791عامتأسيسهمنذيقودتقدمي

فتراتأصعبوقتهايعيشكانالذيالاستراكيالعرببالبعث

جريدة(الذكرياتوجدوىالشعر)مستفبلالسلامعبدفاتح)1(

.9/1/8491،5بغداد،()الجمهورية

طاقةشاذلحياةفيالاختيارلفهومالعملي)المدلولالسلامعبدفاتح)2(

مجلةوا!ظر./2118391/هبغداد(،)الجمهوريةجريدةوسعر؟(

،8191الأولتشرين)1(العدد،الموصلجامعةعنالصادر()الجامعة

(،)الجمهوريةملف(والواقعالكلمةطاقة)شاذلالسامرائيماجد)3(

24/01/0791،3.

للقوميةمعاديةواتجاهاتسياسي!تخصومأمامالثمعبيالنضالى

رلاسيما.كع!اساحةخصوصآاقوالعمالعربيا!طامنتتخذالعربية

مثاعرهوحؤلتالمنطمالسياسيالتفكيرإلىنقلتهالحزبيةتحربتهأن

والحياتية.السياسيةالفعاليةمنم!هـمجسياقإلىوالقوميةالوطنية

الايديولوجي.التفكيرسماتإحدىوهذه

منطلقآوجعله،الإسلاميالعربيبال!هـاثالعميقاتصاله)2(

الأمةتراثفيالغوصعنيتخللمفهو.إبداعهتأسيسفيرصينآ

بروحتواصلتحقيقإلىيسعىكانلأنة،والتاريخيوالأدبياللغوي

لقد.الأمةلأبناءالحيئوالضميرالخلأقالمب!عمنوبتجديدالعصر

رؤادمنجيلهابناعب!تورموز؟العربيبالتراثالمعنييناكثركان

وغيرهم.الحديثةالشعريةالحركة

تسقطلملماذاهو)1(مهمسواليبرزالعاملينهذينضوءوفي

السياسية؟المباشرةفيطاقةشاذلقصيدة

العلائقتحديدالضروريمنأرى،السؤالهذاعلىللاجابة

تشريحإلىالدخولقبلوالتعقيدالتشابكذاتالقضيةبهذهالمرتبطة

نتيجة.إلىللوصولطفنيآالقصيدة

العقيديوالاستحواذالسياسيةالدعوةفيالمباشرةتصللمأولأ:

نضالهفترةفيسواءعاشهاحياتيةمرحلةأيفيالثاعرإلىالسلبي

قبلوالقوميالوطنيالخطإلىالوجدانيانتمائهأيامالسزيالسياسي

ال!!بيالبعثحزبالىانتماؤهكانحيثالعامهذاوبعد5891عام

وأ،6391)فبراير(شباط8ثورةحتىللسجنوتعرضهالاشتراكي

ثورةعهدفيوبعدهاشباطثورةأيامفيالعلنينضاليمافتراتفي

يأوطأةتحتيقعولم.المجيدة6891)يوليعتموز17-03

.الحياةفيطارىءتهئجأوسياسيانفعال

علاقةهيبالايديولوجياالشعريوخطابهالشاعرعلاقةثانيآ:

نأواستطاعواحد.آييفيوالدقةالصعوبةبالغةموازنةفيهاحقق

خطابهفيالابداعيةالحالةلتصعيدالايديولوجيالانتماءيوطف

الموضوعذاتقصيدتهولادةفيثتمومن،الحياتيوفكرهالشعري

فهمهإطارفي!محايشتهاعليالشاعرحرصالتيالحالةوهيالوطني

)أدبقضيةتلكالأمر،بهذاحيويتماسقذاتأخرىلقضية

هادىعونضوجواضحفهمإلىأذىالذيالأمر،وجماعته(الحياة

صياغاتمنالمركبالفهومذلكالشاعر،عند()الالتزاملفهوم

والاستجابةللشاعرالذاتيةوالنوازعالحياتيةوالقيمالايدلوجيالنهج

.حينذاكالعربيةالثقافةحياةفيالأفعالوردود

!*!

(،الحديثةالقصيدةصياغةفيحريةخيار)الايديولوجياالسلامعبدفاتح()1

.01/8691،6لم02،بغداد،()القادصيةجريدة



أئهيدركلاالايديولوجياعنالأدبيفصلأنيريدمرإن

ذلكفشيئأ.شيئأالحياتيمحتواهمنالأدبإفراغعلىأساسآيجمل

منوسمهبالحياةمفاصلتكوينفيجزعآصارتالايديولوجياأن

وروحهعصرهإلىينتميلابأدبفكيف.الحديثالعمرسمات

السياسيةالصبغةإضفاءعصريخااليوم)فإنناومتغئراته

تحليلعا!فبالتأكيدالأدبعلىيكنلمإذا،والايديولوجية

()1(0الأدب

الإيديولوجيابينالقائمةالعلاقةفهمفيحيويذلكحمفملإن

.والأدب

إلىأكيدةحاجةوبهقائما،التساؤليبقىذكرتتماالرغموعلي

للقصيدةالداخليوالنسيجالبنائيالهيكلجوهرتمععقإجابة

إبداعأ.والشعريةفكرأبالايديولوجياوعلاقتهاالسياسية

صعبةلمعادلةإبداعيأتوازنأيم!ققأنطاقةشاذلاستطاعكيف

السياسيةقصيدتهالشاعركتبوكيفوالايديولوجيا.الأدببين

والتكليف؟والوعظوالاستهلاكوالتقليدالباشرةعنبعيدأ

فهمضرورةإلىإبداعيأبناترجعالتساؤلهذاعلىالاجابةإن

فيكانتالتيالشعريةالابداعيةللماذةالبنائيةسالتكوينيةالعناصر

كانتبناءعناصرتوافرتكيفجليآتوضحالتيالقصيدةحوزة

والشعوريةالنفسيةالحالةفيواسمتركت،التكوينفيحثأأساساً

الالتزابمبمفهومبالايديولوجياعلاقتهفاقترنتللشاعر،والثقافية

بعضداللمجتمعالانسانيةالتجربةعلىلتنفتحدلالاتهتوشعتالذي

وأ)الأنا(بمجردأالتصاقأتلتصقفرديةتجاربداخلالانكماشعن

شموليأ.توظيفأ!الأنااتوظيفتستطيعلا

هوذلك،أساسبمفهومشاذلعندالإيديولوجياارتبطتلقد

الذينالشعراعأحدفصارتحؤلاتهلمعانيمرأعيآفكان"،"الزمن

موقففإن،الشعريالتيارمجرىفيعميقأيحفروان)1استطاعوا

صلتهومجذد،فارقةسمةشعرءيعطيالذيهوالزمنمنمنهمكل

حقق()2(وهناالانتنماء.ذلكوطبيعةانتمائهمدىويقرربالحداثة

العصر.تطوراتإطارفيالفكريالوعيفاعليةلفهمه

المتعذدق:الانزياحات

استيعابعلىفدرتهاشاذلعندالسياسيةالقصيدةسماتمنإن

لافالقصيدة.فتزىتتنؤعوإئمافتناقضتختلفلالمعافيوجوهعدة

فتنتهيلنالتقذمهالقصيدا،بيتحاملةواحدباتجاءنفسهاتمنح

مجلة(،الجوهريبامرترجمة-والاديولوجياالأدب)حولشتيرنبيزيوزف()1

.8591،21)3(العدد(5)الجلد،(\\القاهرية)فصول

العرفة،عالمسلسلةالمعاصر،العربياصشعرااتجاهات/عباسإحساند.)2(

83.؟7891الكويت

يقيمهالافنيةألساليبيتوشلبذلكوهو.محدودةمجتزأةالقصيدة

وجنيآلهاحصادآللقصيدةالشموليةةالقراعويجعليزرعهاوإئما

تطفحالتيللتجربةالشعوريةالدفقاتتجئبعلىويحرص.لثمارها

الخطيرةالأحداثإزاءالأولىالوهلةفيالانفعالصدماتبفعل

ومجتمعه.نفسهفيالمؤثرة

ادارفيالموصلالشاعرمدينةفيبشعةجساماحداثوفعتلقد

ضمنهاومن،الوطنهيةللأحزابالقوميالتيارتعرضعندما9591

لهجمات،الاشتراكيالعربيالبعثحزب،إليهينتميالذياحزب

وقتلبالشوارعللجثثسحلفحدثومكائدهاالشعوبيةالقوى

سماتهالهاعربيةمدينةفيهذلمعلحدثأإنالنوو.أعمدةعلى

جعلالتاريخيالنضاليوإرثهلوتقاليدهاوتراثهاالعميقةالعروبية

دراسةوقفةالنقطةهذهعنديقفونالعاصرالسياسيالتاريخكتاب

.العراقفيالسياصيالعملمسيرةفيخطيرآمنعطفآويعذونهاوتانل

الشؤاتاحداثمنقليلةأيامبعداعتقلفدالثاعركان

وكان.الكوتسجنللىونقل9591آذارمنتصففيبالموصل

يكتببرولكتههائلآ،عليهوالسياسيوالاجتنماعيالنفسيالضغط

فيأيتقريباسنتينبعدإلاالأحداثتلكعنالشهيرةفصيدته

سفرفيقراءة"الدملنماجةفي"قابيلقصيدةفكانت.6191آذار4

التاريخيالعمقفيوغوصأعينيهأمامويلتهبيتشنبلتاريخ

الصراعقضيةواستحضر،يومذاتاستبيحتالتيلدينتهوالشعبي

مأساتيينظرحوليأعمى)تاريخمنجوفيوقابيلهابيلبين

(.الأسطورةويعيش

ترابتحتدفنواالذينالمناضلينمأساةأنيعرفالشاعركان

احداثآليستبالموصليون!النبيتلمنطقةقربالدملماجة

لأفدسقتلأكانجرىفماهوقتثةإخوانثةمرالثإلىتحتاجشخصية

يونسالنبيمرقدهوذلك،الوصلمدينةفيوالتاريخيةالدينيةالرموز

.السلامعليه

المساءفيههناكان)يون!

الهضابعبرجروءههنامن

الدماءمصوا..عينيهومزقوا

عواءاستحالواحتى..قليهمن

الذئابالطريقعلىفازدحمت

الثيلثخضرتنبح..تنهشه

(..اخرىمرةماتيون!

الدلالاتذاتالألفاظغابةفيالخوضدائمايتجثبالثاعرلر

مافقاعةسكلعلىيكونهدفإلىتوصلالتيالمباثرةالسياسية

جريدفيالقصيدةحفرعلىيحرصكانوإئما.تتلاشدأربتلبث

بمفردةيأتيالإيماءكثيروهو.المقذسةالزمنأحجاروفوقالأيام



..هادىءمناسبمكانفيوالاكادنئابالحزنمنجوآلتشيع)التل(

!مات)هابيل

!ماتهابيل

للشيطافيالتلفيوأولموا

الانسافيدممن..منهيبقلم

اطجلانيلحم!من

!فتاتإلأ

(افتاتإلا

أحزابشهداءأنهمعلىمدينتهشهداعمعالشاعرتعاملفلو

يضمالذيالأوسعالأفقوتركضيقإطارفيلدخلسياسية

كانالذيإن.التاريخيوالارثوالمدينةوالناصوالفئاتالأحزاب

القصيدةفيقالكماالإنسان(ا)دمهويتوخعويجعلهالشاعريعني

نفسسها.

هوالجاهزالغزىأنطقةمنوتحررءالمعنىتنؤععناصرمنإن

شكبلاتنعكرالتيالقصيدةفيالنفسيةالحالةتغي!.إلىالانت!تهال

وتستحضرالأساةتحكيلافالقصيدة.للمتلقيالنفسيةالحالةعلى

فيقبسألتنيرواثماوحسبحالةتصؤرأوحدثألتسخلالتاريخصور

والعصرللحياةورؤيتهفكرةفيهاليتجلىالثاعرإنارةإلىيحتاجدرب

"افقالىبالأملتنتهيالدملماجةافي!قابيلقصيدةان.والناس

فقصيدة.الهفةالسياسيةقصائدهمعظمتتهيكماالفجرأعربي

أشهربثلاثةالمجيدةتموز03س17ئورةقبلالمكتوبة"الرجالأوعاد

أنهالجميعيعرفالذيالانقاذلوليدالشعبانتظارقضسةتحكي

له.تدعوكلهاالعيونولكنوالأسىبالحزنمثقا!

ويرعاةينصرةادله)وأدعو

حضني(إلىويرجعه

المستقبللخطوطالقارىعالشاعرحدسعندالفصيدةوتقف

يتأخر.لنالذىالتغييراملهوالثوريالعربيالأملبأنمنذرأ

محتدمآالفجرجاءالدينةاقصى)وجمن

الجرسغاضبالشوارعفييؤذن

ا(الشمسمدرجويغسل

علىعميقأملينتفض)6591(الدخال()الأعورقصيدةوفي

الرابع:مقطعهافييقولأنهمنالرغم

..)قالوا

الغافيةالحانةوفي

الرابيهكتفعلى

سرةاليئزقاقاباحت

..الرجالونام

صدزه!لهافشق

انخذالوكان..اعترافوكطن

(.غانيةياانتصاركوكان

الذي)وقالول(وهوالمقطعيقذمالذيالماضيالفعكإلىلننتبه

الخامسالمقطعإلىلننتبهثئمومن.الغانيةبانتصارالشاعرخبريتبعه

بهيتغثرالذيالمضارعالفعل)يقيرلون(بويبدأبعدءيأتيالذي

الثوريةالنبوءةتحملانتقالةفيفيهااذفنيالبناعوزمنالقصيدةرمن

بالمصيرالشاعرفيخبرنا.الشعبولنضالللثورةالحتميبالانتصار

قضةقبلمنالشاعرلناحكىالذيالمزؤر(اللمسيحالمحتوم

للشعب.وقمعهللثورةاغتياله

..)يقولون

القذروصار..وكان..كان

الرابيةعلىقامالصبحوفي

مزوزنبيعليهتدكصليعث

(لاالثانيةعينهفقئتوقد

لحركةجذئةقراءةهووإئمامزيفأاطمئنانأليسالساعرتفاؤلإن

والثوابت4المتغئراتبقوانيندقيقةومعرفةالأحداثوصورةالتاريخ

السياسيةتجربتهعنعميقةفائدةذوحقيقيانعكاسهووذلكم

.الجماهيريونضاليما

إنشاءليسطاقةشاذلعندوالفلسفيالانسانيبمدلولهالمعنىإن

فيبتأثيرهامتطؤرةمستمرةللنفاذقابلةغيرحالةهووإئماجاهزأ

فكرتهجعلعلىالساعرحرصالحيويالمفصلهذاومن.المتلفي

الشاعرنفسمنخروجهابعدوانسيابيتلقائيتطؤرذاتالأدبية

الحياتيوسلوكهوعيهمعيتطابقذلاشأنوأعتقد.الآخرإلى

العملفيالأدبيةالفكرة)فتطؤربيخهنما،وثيقأترابطأويحققوالسياسي

فيالشديدوالانغنماسالعميقالتأفلطريقعنالأيتأقلاالأدبي

وأشعريةبلغةعنهاالتعبيرأوتصويرهاالمرادالتجربةروحأعماق

()1(.عاليةأدبية

والمعرفي:لجماليل

التيالأسبابأهممنهذا)ولعلمقلأشاعرأولقةشاذركان

التنؤعلهوضمنتالتكرارعنوأبعدتهمعينأمستوىلشعيرءحفظت

المصحوبة!اللغوية"انعفويةهذهاؤلهامحئبةبخصائصوطبعته

الذيالسياسيشعرهفيهذاانعكسوقد(1!ا.الايقاععذببجرس

الثقافيةالشووندار،للأدبوالجماليالنقديالتحليللمعزوانعنادد.)1(

.8591،75بغداد،العامة

للدراساتالعربيةالموسة،ونحتاراتدراسةطاقة/شاذلالسامرائيماجد)2(

.1،7691،27ط،بيروت،والنثر



السياسية-الحالةتكنلمإد.فائقبشكلبهالثاعرعنايةتبدو

لاجزءآكانتوإئمامؤقتآموقفآأوعابرةحالةشعيرهفيالايديولوجية

لشعيره.والابداعيوالشكليالنفسيالتكوينفيلهانفصام

فهو،وأخرىسياسيةقصيدةبينسنتينأوسنةالزمنوكان

الفنيةالطرائقواستخدامالفنيبنائهاعلىالحرصكلحريص

بالموضوعسشاعرأيالثاعر-صدمةتمتصقأنتستطيعالتيالحديثة

عذبة.عميقةمنتظمةهادئةقناةإلىبهلتحيدالساخن

يجعلهابماوالتنؤعالغنيمنشاذلقصيدةفيالجماليةالعناصرإن

إلىهناالاشارةاثرتولكئي.منفردةخاضةدراسةإلىبحاجة

تبيانفيضروريأمرلأنهاالجماليةالخصائصلتلكالعامالهيكل

بأنومعتقدآ،الناسإلىالسياسيشرهتقديمبنجاحارتباطهامدى

والموضوعيالذاتيقضيةفيتكمنعندةالسياسيةالقصيدةإسكالية

الفنيلدورهوإجادتهالشاعرقدرةمنهاتنغالتيالقضيةلأنها

اللغةمعتعاملهوبخاضةالجماليةوسائلهتوظيففيوالابداعي

للعمل.النفسيوالبناءالدراميوالبناعالتاريخيوالرمز

والموضوعي:الذاتيمعادلة

ونزواتورغباتواتجاهاتقنواتلهالذاتيالشاعرعالمإن

توقيتاتهاولهامعقدتركيبالبشريةفالنفسغموضر،وأسراروخفايا

خارحموضوعفييكتبأنالشاعرأرادوإذابها.الخاضةالزمنية

ذلك،العملفيتركيبيآجزءأالذاتلإدخالمنساقأنفسهيجدذاته

ببرنامحمزؤدآليإنسانلاساعرإنسانيكتبهاالقصيدةلأرب

نجدالشعريالعملكتابةفيبديهةهذهتبدووإذ.وأرقاممعلومات

إحضارتتطقبلأنهاالتعبيريةالعملياتأعقدمنذاتهالوقتفيأنها

انصهارلحظاتفيالشاعريمتلكهاالتيوالوسائلالأدواتكل

وتشبدلها.القصيدة

بهيمنة،خاضةمنهالسياسيالشعر،يصابكثيرةأحيانففي

اتجاهاتمنالقصيدةيقتحمالذيأ"الموضوعيالخارجيالعامل

تحاورعمليةإلىالعاملهذايخضعاًنودون،الحقيقيةاتجاهاتهاغير

الشاعر.نفسفيينغالذي"الذاقب"معوتفاعلوانتقاعوتصفية

خارجتعبراًنتستطيعلاالقصيدةانأخرىأحيانفينجدأو

قادرةغيرقصيرمدىعندفتقفالذاتي"الداخليأالعاملحدود

وأإقناعهأوأالآخر"معالالتحامعمليةتحقيقإلىالوصولعلى

فيه.والحلولإليهالانتقال

بعفرفيهفاتشفعلاتعبه!يمأزقفيالقصيدةتقعالحالتينكلتاوفي

تكوينها.فيالداخلةالفنيةالوسائل

هيوالخارجيالداخليالعاملينبمسألةترتبطقضيةأهموإن

العمليةمنمهئمجزءفالمحاكاة.الإبداعيالعملفي)المحاكاة(

07

يثصعووأشكاط!المدياتهاالأخرفاالأصهـاءتأحدلهإذ،يةالثر

وجهاتاختلافاتإلىننتبهانيجبولكن.جوهرهعنالمضمون

.؟صث!هـةف!و-منذتراكمتأختا،شاتوهي،الئضيةهذهتوظيفالنظهـفي

هولما5تكو-؟كيف.بالواق!المحا؟ساةعلاةصةهوفيهاختلورماوأهم

ئجهاث!صوتأشكلها

يشكلالتيالابداعية)العمليةهيهنانعنيهاالتيالمحاكاةإن

نحططظلفيفيهيعيشرالذيالواقعمعطياتبواسطتهاالشاعر

كىالمتلقيإلىمتميزآنقلأالقيميمحتواهالشاعرينقلأخلاقي

،)1(.بعضهاعاقأوالثاعرعاناهاأنسبقمتميزةآثارآفيهيحدث

بفعلبتميزمختارآيكونوائمااصئمحرفيآيكونالأيجبفالنقل

نتاجآالمحاكاةتغدو)وعندئد،المبدعمخيلةفيالمركبةالوعيعمليات

يتناسبماالولمقعمعطياتمنالثاسىمخيلةفيهتنتخبذاتيلادراك

نقلهأوتوصيلهيريدماومع،ناحيةمنالواقعهذامنموقفهمع

()2(.أخرىناحيةمنالقيميمحتواهالهاخبرةمنالآخرينإلى

يتخفصرلىأتهوجدناالميزانهذافيطاقةشاذلقصائدوضعناوإذا

دخلإذ0591الأخير()المساعالأولديوانهبعدإلاالأزقذلكمن

التوازنتحقيقمرحلةفي6391(الليلمات)ثئمالثانيديوانهمع

أدواتهونؤعالتوازنهذاورشخوموضوعهاالقصيدةلبنيانالمتفاعل

.9691والغرباع(الدخال)الأعورالثالثديوانهفيالجماليةالفنية

كبيرةأحداثمعمستمرةمواجهةفيالشاعرقصيدةكانتلقد

نأعليهالأمرهذاوفرض.المجتمعفيالعميقةالنفسئةآثارهالها

الحدثزبدعنالبعيدالمقنعالفنيللسبيلبانتقاعشعرهيكتب

وقوميةوطنيةاحداثاعماقفييعيشفيهكانوقتفيوفورانه

تداخلهناكفكان.السياسيةوالمطارداتللاعتقالاتويتعرض

السيالعيحزبهأومجتمعهأومدينتهوحالةالذاتيةحالتهبينواشتقادب

الترفبحالةأو6391الثانيتشرين18فياغتيلتالتيالثورةاو

الجديد.المورةلوليد

المهجورةالبئرلا)كفني

حجرمنووسادقيقالبثلح

.(المقرورةالأغصانومن

ضاحيةفيمهجورةبئرالدملماجة)أنيعلمالموصلفيوالجميع

تقديمفيجاءكما.(يونسبعينقديمآتعرفكانتالموصلمن

التيالجريحةذاتهمنيغئرالشاعرولكن.للقصيدةنفسهالشاعر

القصيدةأجنحةبهايفتحأبعدمدياتإلىآخر""اغتيالأصابها

عاليآ.ويحفق

/بيروتوالعلومللثقافةالعربيالمركزالشعر،مفهومعصفور/جابرد.)1(
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الندئممات..قابيليا..)قابيل

الغراثيعودولن

التراثيشقيومأ

حجاثويلقي.القبر.ويحفر

(لالعدثمظلامعلى

تجربتهبينالانصهارحذإلىيصلالذيالقويالاتحادإرن

والرحلةسوالسياسيالاجتنماعيالوسطوتجربةالمريرةالذاتية

تنبتالفنيةوسائلهجعلعلىفدرةلهحفقفيهايعيشالتيالمخاض

فتخضزالشاعرمطرعليهافيقعخصبةأرضفيطبيعيةبصورة

درجةعلىكانعرالثلأنإلىيرجعذلكانوأرخح.فئجنىفتثمر

وفوميأوطنيأمناضلأوالاجتنماعيالسياصيلدورءالوعيمنعالية

معسعيرهفيذلكفانعكصراجتنماعياًالذاتنكرانعلىحريصاً

الخلأق.القصيدةلفعلالمولدةالذاتعناصرلكلتفجير

مطلقأيعنيلاالقصيدةفيوالموضوعيالذاتيبينالتوازنإن

هناالمقصودوإئما،القصيدةتكوينعناصربينمتساويةنسبةتحقيق

القصيدة.داخلوتوازنارتكازنقطةابتكارعلىالثاعرقدرةتحقيق

إغفاليمكنلالأئة،ومستواهلضوئهافيكلهاالقصيدةحركةتنتظم

قيموهي،القيممننوعينمن)يأتلفالفئيالعملأنحقيقة

نلاحظناحيةفمنالأثر.مجموعفيمتفرقةولكنهاذاتهافيجوهرية

بمقتضياتبلالفئانبإرادةلهاعلاقةلاالتيوهيالموضوعيةالقيم

البحتالذاتيةالقيمنجدأخرىناحيةومن،الحياةوالتزاماتالعصر

.()1(نفسهبالفردالاتصالأوثقتتصلالتيوهي

معالموقعالغاثبالحبيبيتبادل!الرجال،وعادقصيدةففي

بعضهامنتنسلوإنماالخيوطفيهتضيعلاتداخلفيالنتظرةالثورة

)علاقاتمنمجموعاتاساسأهي(توزيعية)علاقةضمن

منواحدمستوىضمنالعملبناءوحدات()2(بينتبادلية

التكوين.

الكافور،شجيرة..)شقيعت

بينهمووكان..الرجالعادان

الثؤوندار،العربيالنقدفيالجمالية/الأس!اسماعيلالدينعزد.()1

.3،8691،603ط،بغداد،الثفافية

الكتابدار،المعاصرقالأدبيةالمصطلحاتعلوض/معجمسعيدد.)2(

227.؟8591بيروت،اللبناني

الزهرافوقهمنفانثري..حبيبي

..الخذينمنوبوشيه

العطرافوقهرشي

عنيبالهوىوبوحي

وفولي:

(..أهواةزلتماانني

عنيخرجكبيرأعاشقأالقصيدةهذهفينفسهيجدالعاشقإن

هذهفييجدالثائروإنأكبر.عشقحالةإلىالأنثىالعشوقةنطاق

للإنسانحقيقيأعاشقاًمنهتجعلأخضربأملمخضبةلوعةالقصيدة

بلالأدوارتوزيعفيالشاعريسرفولا.المنتظرةوالثورةوالحياة

.القصيدةتماسكيزدادالاقتصادهذاوفي،يقتصد

بينالعلاقةدراسةبهماتفضيالباحثبيديتقعانحقيقتينإن

هما:طاقةشاذلشعرفيوالموضوعيالذاتي

الرومانسيةكاستنطاقليسللأنا،وهوالشاعراستنطاق:أولأ

ضمنالموضوعيبالنزوعالذاتيالنزوععلاقةفيالبحثهووإئما

بل،والأسلوبوالفعلالتصؤرعلىالأنا!9تغليبإلىتهدفلاحالة

الفنيالسياقعبر)الآخر"معبتفاعلمتداخلةالأناأ9منتجعل

والسيايصيالاجتنماعيللفعلالموئدهنا)الأناأتصبحوبالتالي.للعمل

واضحآهذاانعكسوقد.ومتغيراتهالفعلذلكلفورانوالستوعب

.القصيدةلاخراجالفثيسبيلهفي

إلىيسعىببناءالشاعرلدىاالشعري،الخطابتميزثانبأ:

الرغمعلى.وهوفيهتجزئةلاكليأمعنىالناتجالعنىفيكونالتوحد

الخطابمستو،تأحدعنهيعلنهدفنحوالاتجاءفيدفتهمن

)توليدهو(ضمني)خطاببالبوحعلىعاليةإمكانيةيمتلك

.()1(نهايةلاماالىالتأويللستويات

الحركةمندفقاتتفجيرعليالشاعرساعدالذيالأمروهو

علىالشكليبهيكلهاثقيلةالجثومإمكانيةلهايغفلملغتهوسط

التمئز.الابداعيالعملروحمنهتنبعالذيالقصيدةجسد

.48،تهذاالصدر(1)


